0" بعد عوادته من إحدى الْغزّوات : جلس رسُول الله يي تحت ” 
شجرة ليسْتظل بها من وَهج القَّمْسٍ . وعلق الرُسول يله 


متقاعر امال كا 1 ال 
وما هئ إلا لحظات حَنَّى جَاء أَحَدْ المركين , فعسللَ دُونَ 
أن يشْعْرّ به أَحَدّ من السسلمين حَتّْى أمسك بسَيْفٍ 
الرسول يَف فاسْميْقظ الرسول يتب على صرت المشرك وهو 
يقول مهددا الرسول 8 : 

-تحاقى ؟ 

فقال الرسول يَيِِ فى ثقة ويقينٍ 


فقال الرسول كل : 
- الله . 


فسقط السُيْفْ من يد الْمُشْرك ‏ فأخذه رسول الله تل 
وقال.: 


-من يمنعُك مَنّى ؟ 


فقال المشركُ : 
-كُن خَيّ رَآخذ .. فأنت الْحليمُ الذى يعْفُو عند 
المقدرة . 
وعاهد الرجلٌ المشركُ رسول الله يكِْ على ألا يقاتل 
بدا إذا تركهُ , وما كان من الرسول يي الذى تجا 
بقُدرة الله : إلا أن عفا عن الُمشرك بِرَعْم مَقدرَته على | 


وهو الذى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل : بيده 
0 مذَكُوت كل شيْء , وهو على كل شئء قسديرء و : 
المُستَفبى يقدرته وعلمه وعظمعه عن كل خلقه , بينم 
١‏ حا إلى كدر 6ل الغرا. 


متي 2-2 

فاللهُ (تعالى) هو وحَدهُ القادر على أن يخلق وأن يرق 

وأذ يُحيى ويُميت ؛ ثم يبعث ويحاسب ٠‏ ويُجازى وهذه 

حقائق لا يمكن إنكارها فاللّهُ (تعالى) له مُطْلَقْ صفات 
مر 0 


0 . والآيات القرآنيةًوالأحاديث 
الشريقةٌ , تؤكد أن الله يُمْهِلْ الظالم- -بِرَعْم قُدرته على 
الانتقام ممه وذلك حَكْمَّة يعلمها اللَهُ . 


فقد أمْهل الله فرْعَوَدَ كشيرا . وأعْطاهُ الوقت الكافى ا 


لكى يتدبّرَ حال . لكده تبر وتكبّر فى الأرض بغير الحق ٠‏ | 
فقمَل الأطفال والنّساء » وما دعا موسى حي لجان باللهء 
مَخرمنه . وقاتلهُ , وأمرٌ بقثّل الْمؤْمنِينَ برسالة 
موسى 2ي5, ولما حان وقعهُ أده الله أحْدَ عزيز مُقمَدر. 

قال (تعالى) : 

« وَلَقَدجَاءآل فرَعَوْدَ الدْر»ِ كَدْبُوا بآيَاتنَا كلها 
فَأَحَدَنَاهُمَ أخدَ عزير مُقتدر 4. (سورة القمر: 4٠‏ 41) 

فبعد أن كدّبوا بكُلٌ المغجزات التى أظهرها اللّهُ على يّد 


تبيّه » أخذمُم الله أَحْدَ عزيز : أى غالب فى انعقامه , 


() على الْعَدْرْ والظّافِرٌ عليه كوعدي ب من 
]أ الْهَرَب والاختفاء إذا أمكته ذلك . لكن قوله (تعالّى) : "| 
«( عزيز مقسدر دل على أن اله إذا أَحَدَ الظالم أخذة 
وهو قادرعلى ذلك :فى غَيْرِضَّعْفِأُوْ عج زع نإقام | 
مراده مهما كانت قُوَةُ الُمراد وأُساليبُه ‏ 
وكات من دعاء الرسول ب قولةٌ : 


«اللهم إنى تحير بعلمك م سيرك بقّدرتك 
وأسألك من فَضّلك الْعَظيم : فإنّكَ تعلمُ ولا أَعلمُ , وتقدرٌ 


ولا أقدر ٠.‏ (رواه البخارى) 


ا دكين فا تق و ررك ررق 
]| بمشينئتك , فأنت تقدرُ ولا نقدرٌ ‏ وأنت الْقادرٌ الْمِقَعَدرٌ » 


الذى يقول للشّىء كن فيكون . 


ل4 جابو لدو لجرت باجم 

وعَرْعة وإِخّلاص » فكان يقومُ اليل ويصلّى حعى تتورّمٌ 

قدَماه . ويُجاهدٌ فى سَبيل الله حتى يُصَاب فى سبيل اللّه . 
وقد قدمهُ اللّهُ على سائر حَلّقَه ؛ فأعلى مِنْزْلْتَه , ورفع 


ألم نشرح لك صدرك » وو ضَعناً عنْك وزرك م ال 
أَنْقَضَ ظَهِرك ب وَرَفعنا لَك ذكْرك 4 .رسورة الشرح د 


المنابر ويوم الفطر , ويوم 0 0 وأيام العششريق 6 
أ ويوم عَرقَة , وعدد الجمار , وعلى الصا والّمروة . وفى 
مشارق الأرضٍ ومغاريها . 

وكات الرسول يي يعلم أن القدم, : أى الذى يقلامٌ 
الصّالحين والأتقياء ويقربهم إليه هو الله »وأن الْمؤخر : 


الذى يوخ رٌرتبة اه »ووبتعد من يقحاءء قو 


اللَّهُ وتعالى) ؛ ولذلك فقد كان ينْجأ إليه لكى يقربه إليه 


ويقدُمه . فكان يدعو ربّه بقول ٠:‏ الهم عفر لى 
خطيشتى وهلي وإسرافى فى أمرى ‏ وما أنت أَعَلَم به ا 
منى , اللهمّ اغفر لى خطَاياى وعَمّدى ؛ وجدى وهزلىي 0 
وكل ذلك عندى » اللهمّ عفر لى ما قدت وما أخْرتَ ؛ 
وما آسررت وما أعلنت أنت الْمِقَدُمُ وأنت الْمؤْخرء 
وأنت على كل شىء قدير » ٠‏ درواة البخارى) 
فسُبحان المقدم لمن يشاءٌ من : عبادة بالتقوى والإنابة 


١‏ ا ار :ولا ينبسغى 
؟ لأحد أن يقدم بيْنَ يدى اللّهِ ورَسُوله » فيبرقض أمْرا من 7 
أوامر الله ورسوله ‏ أوَيَأحُد أمْرَ دينه من مصد رخَرَ غيرٍ 
القرآن والسُئّة . 

قال (تعالى) : 
يه الذي تر فوا يبيل ورُوله 


1 وَانقُوا اللّهِإنَ الله سَميعْ عَلِيِم 4 . شرو بات‎ ١ 
وَاللَهُ (تعالى) الْمقم والَموَشْرْ . هو الذى يقدَم التُوابَ‎ 
ا والرَحْمّة والْمَغْفرة أولاً : ويجَعلٌ العقاب فى الْمُقام‎ 
. الأخير, فهو يُعْطى الْفُرْصة لعَبّده لكى يقُوب إلى رده‎ 
: قال (تعالى)‎ 
«ولاً تَحَسَبَنَ الله غَافلاً عَم يَعْمَلَ الظالمود إنْمَا‎ 
)41 : يُوَخْرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصْ فيه الأَبْصارٌ# رسورة إبراهيم‎ 
, واللّهُ رتعالى) جعل لكل إنسان عْمْرا مُحَدَدا‎ 


6 ليه 


الإساذ العاقل هو الذى 1 الله وفعْلَ ا 


ويتهاونُ ويقول : 

يَحَيا إلى الغد ا ا 

الإنسان فى أولو يات وهى طاعة الله و بر الوالدين وععمل 

كل ما هو مُفيد وصالح للإنسان وأهله ووطنه فلا ينبغى 

أن يؤخر الإنسان أ عمل من هذه الأعمال ٠‏ 

قال (تعالى) : 

«إيأيُهاً الدينآمتَوًا اُوا اله لطر نفس ما دمت لقدٍ 
١‏ واثقوا الله إن الله حَبير بما تَعمِلُونَ » ولا تَكُونُوا كَالْذِين 

نسُوا الله فَأنسَاهُم أنَقُسَهُمْ أولدك هُمْ القاسقون »4 


رسورة الحشر :18 09) 


« وما تُقدمُوا لأنَفُسكُم من خَيْر تجدوهُ عند الله مر 8 
خَيْرا وأعظم أجرا » . «سورة لمزمل 1٠:‏ (] 
واسْمّه (تعالى) « المقندم يرن باسّمه وعزٌ وجل 
الْمْرْخْره لأن معناهما ينضح إذا كانا مَعاء لآن 
ذلك دليلٌ على قُدَرة الله لمُطْلَقَة فهو سبحانه يِقدم من 
1 الأمور 


(َسَبْجَانِه وتعالى) أنه يستحَق ذلك . 


رلنا ما أسّررنا وما أََلنًا »وما أنت أعلمْببه 
لنا خطايانًا وارقع درجاتنا وقرا إليك أنت 
الْمقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شىء قَدِيرٌ . 


(سورة الحديد :0911 
و«الأوّل» من أسماء الله الْحْسَى ومعداه أنه (تعالّى» 
سابق للأشياء كُلّها ولم ً/ أ وجُود قبل 0 
إنه (تعالى) كان مَوجودًا ولا شّىء قبْلَه أو مع . 
ووالآخر من أسمائه زتعالى) الْحْسْنىَ ومعناه: أنه 
(تعالى) ليس بَعدَهُ شَىءٌ . فهو آخر بلا انتهاء , وهر 


1 


قال (تعالى) : 
«(رفيع الدرجات ذو ذو ارش يُلْى الرّوح من أمره عَلَى 
مَنَ يشاء من عبّاده ليُنْذِرَ يوم الفُلاق يوم هم ارون 
لا يخقى عَلَى الله نهم شَْ لم امك اليم له الوأحد 
2 0 
لْخَلْقَ : ينادى مُناد : لمن الْمّلَكُ الْيِومَ ؟ 
فيقول العباد مُوْممُهُمَ وكافرهم : لله الواحد الْقَهّارٍ : الْحَىّ 
الباقى الذى لا يَموت . 

ولذلك بحدُ رسول الله يع يدعو ربّه بأسْمائه الحسنى 
«“الأرله الله ويائر اسعابه أن ووعرة هنما 
ُُ لهم أبُواب الإجابة . 

قال رسول الله يلك : 

١‏ قولُوا اللّهُمّ رب السموات السُبّع » ورب اعرش 
العظيم » وبّما ورب كل شىء ء محل العوراة وألإنجيل 
والقرآن اقلق لحب والنوى #أعوذ بك من شر كل قو 


ا الديْنَ » وأغسى من الفقر» . (رواه العرمدى). 
والذى ينْظرُ إلى هذا الحديث النبوئ الشُريف ‏ ويتعمّق ١‏ 
ا فى مُعانيه . يرى أن الرُسول يل يُرْشْه مُه إلى اللُجوء 
إلى الله ا 
وهو اله الذى أنزل الَكتْب السماوي 
وَإنْقاذًا لحياتهم , وهى -على تباعد || 
من الله رتائى) الأول اذى يس قبل شي » الآخر 
الذى لا يفنى » بل هو الْحَىُ الذى لا يَموت» . 

وقد رَكُرَ الرسول يييِ فى دُعائه على قضاء الدينِ » سواء 
أكان ديا للْبَشَرٍ أو للّه (تعالى) » فدين البشر يقضيه اللَهُ 
بإغدائه للإنسان لكى يسدد ما عليه , ودين اللّه يكو 
بتؤفيق الله لعَبْده لكى يعْبدهُ ويد ما عليه من فرائض . 
ونجد فى هذا الحديث أَيَضًا الألفاظ والمعاني المليئة 


ع العسرع للّه “فالرسول بَْكِ وهو يدعو ربّه يُظْهِرٌ 


بِأن دنه ثقيلٌ لا يَمْحُوهُ إلا اللّهُاْعُفورُ الرّحيم , أفضل من '] 
الإنسان الْمَغْرور الذى يَظُنُ أنه بلا َنْب . وقد قال الْعلماءُ 
وهنا الشأن : 


وْرنَت الإنسات ذُلاً وانَحسارًا تكون أفضل من 
حسنة تورث عُجَبًا وامنتكبارً . 

وكليف يستكُبرٌ الإنسان وهو أمام الله (تعالى) 
العظيم بصفاته الْعُظَمَى ‏ ؛ التى لا توجل فى أحدٍ فهو 
الْقادرُ المقّدر ؛ السلا الْمؤمن الْمهَيْمنَ العزيزٌ الجبّارُ 
مكبر الأول الآخر الظّاهِرٌ الْباطن ؟ 
قال (تعالى) : 


0 
والكائن بعد ما لا يكونُ شىء , أسأنّك بلحظة من لحظاتك 

الحافظاتء الّغَافرات: الراجيات, الْمُنْجِيات » . 
اللهم إنا تقر بضَّعْفنا وعَجْزنا ونأجأ إليك وَحَدَك » 
00 رلك الآخر الذى لين 


